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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اشتباه البحور
الكلمات المفتاحية: اشتباه-البحور
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  اشتباه البحور
II. موضوع المقالة 
إن الزحاف قد يدخل أجزاء بيت من الأبيات، تتغير صورة هذه الأجزاء بسبب الزحاف الذي دَخَلَهَا أَوِ الْعِلَّةِ التي تدخل بعضها، وعند ذلك يشتبه بحر ببحرٍ آخر، ولهذا التشابه صور:
أ- أن تُزَاحف أجزاء البيت كلُّها فيشتبه ببحر آخر، أجزاؤه سالمة.
ب- أن تزاحف أجزاء البيت كلها يشتبه ببحر آخر أجزاؤه مزاحفة.
جـ- أن تزاحف بعض أجزاء البيت، ويعلّ بعضها فيشتبه ببحر آخر زوحف بعض أجزائه، ويُعَلّ بعضها الآخر، ولمعرفة البيت من أي البحرين، ينبغي معرفة ما يلي: 
أولًا: ننظر في القطعة أو القصيدة التي منها البيت؛ فإن كانت الأجزاء سالمة على بحر ومزاحفة على بَحْرٍ آخَرَ ثانٍ فاجعل البيت من البحر الأول ما لم تعثر في القطعة أو القصيدة على جزء سالم من البحر الثاني وبقية الأجزاء مزاحفة، فاجعل البيت من البحر الثاني.
ثانيًا: إن لم تجد جزءًا في القطعة أو القصيدة يهديك إلى بحرها فانظر في أجزاء البيت؛ فإن كان حمله على أحد البحرين يلزم عليه دخول تغيير أو زحاف أقل في الأجزاء فاحمله عليه دون الآخر. 
ويكاد ينحصر تشابه البحور فيما يأتي:
أولًا: يشتبه الوافر المجزوء إذا دخل العصب أجزاءَه بالهزج السالم.
ثانيًا: ويشتبه الوافر المجزوء الذي دخلَ العقل أجزاءه بالرجز المجزوء إذا دخل الخبن أجزاءه.
ثالثًا:  يشتبه الكامل بالرجز في ثلاث حالات:
أ- ويشتبه الكامل الذي دخل الإضمار أجزاءه بالرجز السالم.
ب- ويشتبه الكامل الذي دخل الخزل أجزاءه بالرجز الذي دخل الطي أجزاءه.
جـ- يشتبهُ الكامل الذي دَخَلَ الوقص أجزاءه بالرجز الذي دخل الخبن أجزاءه.
رابعًا:  يشتبه الكامل إذا دخل الإضمار حشوه والحذذ عروضه وضربه بالسريع إذا دخل الخبل والكسف عروضه وضربه.
خامسًا:  يشتبه بحر الرجز المشطور -إذا دخل القطع عروضه- ببحر السريع المشطور -إذا دخل الكسف عروضه- ولنتذكر أن في المشطور العروض هي الضرب.
سادسًا:  يشتبه بحر المضارع -إذا دخل القبض مفاعيلن- ببحر المجتث -إذا دخل الخبن "مستفعِ لن"، وسلمت "فاعلاتن".

الأمثلة: 
أ- اشتباه بحر الوافر بالهزج: يشتبه بحر الوافر المجزوء إذا دخل العصب أجزاءه ببحر الهزج السالم -والعصب: هو تسكين الخامس المتحرك فـ"مُفَاعَلَتُنْ" تصير بالعصب "مُفَاعَلْتُنْ" ولأن الوافر المجزوء المعصوب الأجزاء سيكون على وزن "مفاعلْتن مفاعلْتن مفاعلْتن مفاعلْتن" بتسكين اللام، وهو وزن بحر الهزج نفسه، وزن الهزج "مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلُن" ولذا يصح حمل البيت على كل منهما، فيصح أن نسميه بالوافر المجزوء المعصوب في كل تفاعيله أو نسميه بالهزج، وحمله على الهزج أولى؛ لأن "مفاعيلن" فيه جاء سالمًا، وهي أصل في الهزج، وعارضة في الوافر بسبب العصب، ما لم يوجد في القصيدة جزءٌ على "مُفَاعلَتُنْ" بفتح اللام فيحمل على الوافر المجزوء فقط، أو جزء على مفاعيلن المكفوف بحذف السابع الساكن فيحمل على الهزج؛ 
لأن الكف -وهو حذف السابع الساكن- لا يدخل بحر الوافر، ومثال البيت المشتبه فيه -مجزوء الوافر المعصوب بالهزج قول الشاعر-:
	وهذا الصبح لا يأتي

	*
	ولا يدنو ولا يقرب



تقطيع هذا البيت هكذا: وهاذصْصُبْ/ مُفَاعَلْتُنْ/ ح لا يأتي/ مفاعلْتن/ ولا يدنو/ مفاعلْتن/ ولا يقربْ/ مفاعلتن، بهذا يمكنا أن نسميه من الوافر المعصوب، تقطيع البيت، يوافق بحر الهزج؛ وهاذصصبْ/ مفاعيلن/ حلا يأتي/ مفاعيلن/ ولا يدنو/ مفاعيلن/ ولا يقربْ/ مفاعيلن؛ إذن هذا البيت يصح أن يكون من بحر الوافر المجزوء المعصوب في كل تفاعيله، أو نسميه من الهزج، وحمله على الهزج أولى؛ لأن "مفاعيلن" فيه جاءت سالمة، وهي أصل في الهزج، وعارضة في الوافر بسبب العصب؛ فإن وجد في القصيدة جزء على "مفاعلتن" بتحريك اللام -أي: بلا عصب- تَعَيَّنَ جَعْلُ الْقَصِيدَةِ كُلِّها من بحر الوافر، ومثال ذلك قول الشاعر:
	ويعطيني فيثريني

	*
	ويؤويني ويسبيني


	أبالإعطاء تأسرني

	*
	وبالإيواء تشريني



إذا أردنا أن نقطع هذه الأبيات: ويعطيني/ مفاعلْتن/ فيثريني/ مفاعلْتن/ ويؤويني/ مفاعلْتن/ ويسبيني/ مفاعلْتن، نأتي إلى البيت الثاني: أبالإعطا/ مفاعلْتن/ ءتأسرني/ مفاعلَتُنْ/ وبِلْإِيوَا/ مفاعلْتن/ تشريني/ مفاعلْتن، فهذان البيتان جميع تفعيلاتهما على وزن "مفاعيلن" ما عدا التفعيلة الثانية من البيت الثاني، وهو قوله: ءتأسرني/ مفاعلتن، وزنها على "مفاعلَتُن" بتحريك اللام فتعين اعتبار القصيدة من بحر الوافر، أما قول الشاعر:
	وألقى رأسه شوقًا

	*
	على صدري كمن أغفى


	أبالإغفاء تقتلني

	*
	وتخطف مهجتي خطفا



تقطيع البيتين: وألقى رأْ/ مفاعيلن/ سهوشوقن/ مفاعيلن/ على صدري/ مفاعيلن/ كمن أغفى/ مفاعيلن/ أبلإغفا/ مفاعيلن/ ءتقتلني/ مفاعلتن/ وتخطفمهـ/ مفاعلَتن/ جتي خطفن/ مفاعيلن، كما هو واضح فهذانِ البيتانِ جميع تفعيلاتهما على مفاعيلن، ما عدا التفعيلتين الثانية والثالثة من البيت الثاني في قول الشاعر: ءتقتلني/ مفاعلتن، وأيضًا وتخطفُمهـ/ مفاعلتن، أتت على وزن "مفاعلتن" بتحريك اللام، ولذلك يتعيَّن اعتبار هذين البيتين من بحر الوافر. 
ب- اشتباه الوافر بالرجز: ويشتبه الوافر المجزوء إذا دخل العقل أجزاءه ببحر الرجز المجزوء إذا دخل الخبن أجزاءه، ونذكِّرُكُمْ بالعقل، العقل: هو حَذْفُ الخامس المتحرك، والخبن: هو حذف الثاني الساكن، وكلاهما زحاف مفرد، ولأن الوافر المجزوءَ المعقول سيكون على هذا الوزن "مفاعتُن مفاعتن مفاعتن مفاعتن" بحذف اللام، وهي بسبب دخول العقل، ويكون وزن الرجز المخبون، هكذا "مُتَفْعِلُنْ متفعلن متفعلن متفعلن" بحذف السين بدخول الخبن، ولذلك يصح حمل البيت على كل منهما، فيصح أن نسميه بالوافر المجزوء المعقول أو نسميه بالرجز المجزوء المخبون ما لم يوجد في القصيدة جزء على "مفاعلَتُنْ" بتحريك اللام فيحمل على الوافر المجزوء فقط، أو جزء على مستفعلن فيحمل على الرجز المجزوء فقط، وحمله على الرجز أولى؛ لأنه حمل على الأخف لأن حذف الساكن أخف من حذف المتحرك، ومثال البيت المشتبه فيه -مجزوء الوافر المعقول بمجزوء الرجز المخبون قول الشاعر-:
	يذب عن حريمه

	*
	بسيفه ورمحه



يذب أي: يدافع، إذا أردنا تقطيع البيت يَذُبْبُ عَنْ/ مُفَاعَتُنْ/ حريمهو/ مفاعتن/ بسيفهي/ مفاعتن/ ورمحهي/ مفاعتن، هنا يصح أن نسمي هذا البيت من الوافر المعقول بحذف اللام من "مفاعلتن" ويمكن أن نسميه أيضًا هكذا: يذب عن/ متفعلن/ حريمه متفعلن/ بسيفهي/ متفعلن/ ورمحهي/ متفعلن، هنا يصح أن نقول: إنه من بحر الرجز المجزوء المخبون، بهذه الصورة يمكننا أن نسمي هذا البيت يصح حمله على بحر الوافر المجزوء المعقول في كل تفاعيله أو نسميه بالرجز المجزوء المخبون في كل تفاعيله، وحمله على الرجز أولى؛ لأنه حمل على الأخف، وحذف الساكن أخف من حذف المتحرك. 
ومن ذلك قول ابن أبي ربيعة: 
	وأرسلت فجاءني

	*
	بنانها المطرف


	أن بت لدينا ليلة

	*
	نحيا بها ونلطف



تقطيع البيتين: وأرسلت/ مفاعتن/ فجاءني/ مفاعتن/ بنانهَل/ مفاعتن/ مطررفو/ مفاعتن، كما هو واضح فكل تفعيلاته أتت "مفاعتن" ولكن يقطع بكونه من الرجز قوله -في القصيدة نفسها في البيت التالي مباشرة-: 
	أن بت لدينا ليلة

	*
	نحيا بها ونلطف



تقطيع البيت: أن بت لدي/ مستفعلن/ نا ليلتن/ مستفعلن/ نحيا بها/ مستفعلن/ ونلطفو/ متفعلن، كما هو واضح البيت التالي أتت التفعيلة الأولى التفعيلة الثانية والتفعيلة الثالثة أتت على مستفعلن، وأتى الضرب على متفعلن، وهذا يقطع بأن هذه القصيدة من بحر الرجز.
ثالثًا:  اشتباه الكامل بالرجز: يشتبه بحر الكامل ببحر الرجز في ثلاث حالات:
الأولى: يشتبه الكامل إذا دخل الإضمار أجزاءه بالرجز السالم.
ثانيًا: يشتبه بحر الكامل إذا دخل الخزل أجزاءه ببحر الرجز إذا دخل الطيّ أجزاءه.
ثالثًا:  يشتبه بحر الكامل إذا دخل الوقص أجزاءه ببحر الرجز إذا دخل الخبن أجزاءه.
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